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التي ظهرت في عصر  الافتراضیةعلى طبیعة السعادة  الى التعرفیهدف هذا البحث  :الملخص
أجل ذلك استخدمنا المنهج من الرقمنة واظهار الفرق بین السعادة الحقیقیة والسعادة الخیالیة الوهمیة و 

أنّ عجز الإنسان في تحقیق أهدافه في الواقع : ج التالیةالتحلیلي والمنهج المقارن وقد تم التوصل الى النتائ
الفعلي یجعله یؤسس لذات افتراضیة على مواقع التواصل الاجتماعي لیحصل من خلالها على سعادة 
افتراضیة ولكن هذه السعادة الافتراضیة تقوم على التضخم وتقوم في أساسها على تزییف الواقع، كما أنّ هذه 

وفي ضوء هذه النتائج تقترح الدراسة أن یتم التركیز في التعلیم . یرغ بتفاعلات الم إلالا تقو السعادة 
الذكاء الاصطناعي وعالم الشبكة حیث تصبح  لاستخداموالملتقیات والبحوث على ضرورة وجود اخلاقیات 

  .الواقععن  والاغترابهذه التقنیة في خدمة الانسان ولیس سببا في زیادة الوهم 
  الرقمنة ؛الواقع  ؛ الذات ؛ الافتراضیة ؛ ةالسعاد :احیةالمفتالكلمات 

Abstract: This research aims to identify the nature of virtual happiness that has 
emerged in the digital age and to show the difference between real happiness and 
imaginary, illusory happiness. For this purpose, we used the analytical and comparative 
approach, and reached the following results: The inability of a person to achieve his goals 
in reality makes him create a virtual self on social networking sites to obtain virtual 
happiness, but this virtual happiness is based on inflation and depends primarily on 
falsifying reality, and this happiness only occurs through the interactions of others. In 
light of these results, the study suggests that education, forums and research focus on the 
necessity of having ethics for using artificial intelligence and the Internet, as this 
technology becomes in the service of man and not a reason for increasing illusion and 
alienation from reality. 

Keywords: happiness; virtual; self; reality; digitalization. 
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  : مقدمة
كن انسان ما قبل الانترنت یسعي إلى إعادة التوازن لصحته النفسیة خارج حدود لم ی

كانت علاقاته الاجتماعیة . البیت، أو على أكثر تقدیر خارج محیطي الاجتماعي الملموس
إنسان ما قبل الانترنت بحث عن . ته بالآخرین هي التي تؤسِّس لسعادته النفسیةاوعلاق

كانت  .الفلكور والطقوس الاجتماعیة وفي الأعیاد الدینیة سعادته في البعد الدیني، في
لكن بعد الانفجار المعلوماتي،  .الروابط الاجتماعیة الملموسة هي التي تمنح للإنسان سعادته

تشظى الانسان  …فایس بوك، تویتر، یوتوب، تیك توك: العالم الافتراضيبوظهور ما یسمى 
الذات الحقیقیة هي التي نجدها كجسد . راضیةذات حقیقیة ملموسة وذات افت: إلى ذاتین

حاضر في البیت والعمل وفي دُور العبادة، في مقابل ذات افتراضیة رقمیة لهذا الشخص، 
   .موجودة عبر حساباته، عبر منصات التواصل الاجتماعي

هكذا ظهرت إلى الوجود ذات افتراضیة رقمیة لها وسائلها في التعبیر والمشاركة 
ولما كان عالم الافتراض هو عالم خیالي، فهو یتسم  .مجتمع افتراضي رقميوالتفاعل ضمن 

والظهور بهذا الشكل أو  ،ل النفسيوالتشكُّ  ،وتقمُّص الشخصیات ،بالحریة في تغییر الأدوار
ه ذاك، وذلك من أجل الحصول على التفا بدون عل من طرف الأشخاص الافتراضیین، لأنّ

فمن  .، ولو كان ذلك برأي أو تدوینة أو فیدیوالافتراضیة تموت الذات ،ما مشاركة افتراضیة
خلال ذلك التفاعل الذي تحصل علیه الذات افتراضیا تجلب الانتباه والمشاهدات والتفاعلات، 

قة صنعها سعادة تُحصِّ : فیشعر الشخص بسعادة كبیرة ولكنها مع شرط نمّ لها ذات افتراضیة مُ
  .ماعيالشخص على مستوى وسائل التواصل الاجت

الشخص لا یشعر بسعادة حقیقیة عمیقة، لأنه یعلم أنّ تلك  نفس لكن بالعودة إلى الواقع نجد
ففي العصر الرقمي أصبح  .السعادة تعود الى ذاته الافتراضیة ولیست إلى شخصه الحقیقي

ل من ، وهذا ما یجعالافتراضيعالم ال البحث عن السعادة والرفاه النفسي یتوجه نحو
هل السعادة  :والسؤال المطروح. افتراضیة لتحقیق هذا الهدفذات رقمیة  یلتشك الضروري
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كیف  الافتراضیة ممكنة أم مجرد وهم؟ ما الذي یمیز السعادة الحقیقیة عن السعادة المزیفة؟
 تتشظى الذات في العصر الرقمي؟

 هرد في عالمشعر بها الفیأنّ السعادة الافتراضیة أو الصحة النفسیة التي  :فرضیتنا الأساسیة
ضة للإنهیارمجرد وهم ونزوة ولیست حقیقیة لأنها الرقمي  بمجرد نزول عدد المشاهدات  معرّ

لا تصبح فیه تلك الذات محلا للتفاعل، أو عندما تتلقى تعلیقات  أي عندماوالتفاعلات، 
أنّ البدیل الافتراضي للرفاه النفسي هو نفسه  :الفرضیة الثانیة. سلبیة من طرف الاخرین

یتمیز بالتشظي والانحلال وعدم الثبات وبتبدل الأقنعة والأدوار ولن یكون بالتالي مصدرا 
 .للصحة النفسیة دون وجود ثقافة واعیة تتحكم في كیفیة استخدامه

هدفنا في هذا البحث هو الدعوة لإعادة توجیه الذات لعیش الواقع واستعادة العلاقات 
د علاقات سطحیة فارغة من الاجتماعیة الفعلیة التي أصبحت في ال عالم الافتراضي مجرّ

   .البعد الإنساني الحقیقي ولأجل تحلیل موضوعنا استخدمنا المنهج التحلیلي والمنهج المقارن
  :مصدر السعادة النفسیة قبل ظهور الانترنت .1

من أجل تحلیل أعمق لموضوعنا لابدّ من اطلالة سریعة على بعض تصورات مفهوم 
سان ما قبل ظهور الانترنت دون الوقوف على تاریخ المفهوم وتشعباته الدینیة السعادة عند ان

  .والفلسفیة
ر سقراط قد  ارتبط تحقیق السعادة في الفلسفة الیونانیة بالعقل والأخلاق والفضیلة، تصوّ

لى السعادة، وربط أفلاطون السعادة إق المعرفة والحكمة ضروري للوصول أنّ تحقیمثلا 
ا ارسطو فیرى أمّ  ء على التمسك بالمبادئ الحیاتیة والتطابق مع المثل العلیا،بمدى قدرة المر 

أنّ تحقیق السعادة یكون من خلال التفكیر العقلاني الذي هو خاصیة إنسانیة تسمح للفرد أنْ 
أنّ السعادة في طهارة النفس، " یصل إلى مصلحته المتوافقة مع العقل، وقد اعتبر الكندي 

ها نفحة من الباري جل شــأنه، ونور من نوره، هي منه یط شریف؛ لأنّ والنفس جوهر بســ
، دون زید" (وهي أشرف وأغلى ما في الإنسان. كالضیاء من الشــمس، مستقلة عن الجسم



  تراضیة الرقمیة بین التضخم والتشظيالسعادة الاف
 

  79  2025جـوان ) 01( 09المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

اعتبر لوك أنّ أعلى درجات الكمال تكمن في سعي الإنسان "في الفلسفة الحدیثة . )تاریخ
" سعادةً مؤقتة، وبؤسًا طویل المدى تحققرغبات، التي المتواصل لتحقیق السعادة بعیدًا عن ال

  )2022الطلافیح، (
شعور داخلي یحسه الإنسان بین "أما تعریف السعادة في الدین الإسلامي، فهي 

جوانبه یتمثل في سكینة النفس، وطمأنینة القلب، وانشراح الصدر، وراحة الضمیر والبال 
ودلیل ذلك  )2015اللویحق، " (مدفوع بقوة الإیماننتیجة لاستقامة السلوك الظاهر والباطن ال

مِنٌ  :من القرآن في كثیر من الآیات منها ؤْ وَ مُ هُ ثَى وَ نْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْ ﴿ مَ
ةً ﴾ اةً طَیِّبَ ُ حَیَ نَّه یَ حْیِ نُ شْقَى ].97: النحل[فَلَ لاَ یَ دَايَ فَلاَ یَضِلُّ وَ عَ هُ نِ اتَّبَ نْ * ﴿ فَمَ مَ ضَ وَ أَعْرَ

كًا ﴾ عِیشَةً ضَنْ ُ مَ ه   .]124، 123: طه[ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَ
   :وهكذا نجد أنّ السعادة تتحدد شروطها النظریة في الأدیان والفلسفات ب

ق بالأخلاق التي یدعو إلیها  :ارتباط موضوعها بما هو خالد - مثل الایمان باالله والتخلّ
عرفة به واتباع أوامره هو الذي یحقق للإنسان الفاني الدین، فاالله هو الموجود الخالد والم

جه إلیه الباحث عن السعادة تحدد سعادته أو تعاسته، قیمة الموضوع الذي یتّ إنّ  .الطمأنینة
ه فانیةفمن جعل سعادته في شيء متغیر وفاني كانت سعادته أو تعاسته  ، ومن جعل همّ

) 1432الجوزیة، . (دته أدوم وأبقىالحصول على سعادة من موجود خالد وأزلي كانت سعا
ها  وترى الفلسفات الشرقیة والصوفیة أنّ طلب الحكمة والمعرفة الحقة شرط لاجتناب الألم لأنّ

  )2001مرزوقي، (سبب لمعرفة مسار النجاة والخلاص من مصائب الدنیا والشرور 
یز بالدوام لا إذا كانت تتمإالسعادة لا تكون سعادة حقیقیة  :الدوام والاستمراریة -

والاستمراریة، فتحقیق الرغبات الشهوانیة لیست سعادة حقیقیة لأنها لا تدوم، فالشعور 
المستمر والدائم بالطمأنینة والبهجة في داخل النفس میزة السعادة الحقیقیة، فالملذات الجسدیة 

د اشباعها بینما السعادة العقلیة والنفسیة التي تحققها النفس ا رة الملتزمة لخیّ مؤقتة تزول بمجرّ
  .بالفضائل والحكمة هي دائمة ومستمرة
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السعادة الحقیقیة هي التي تكون بداخل القلب حیث یشعر  :ارتباطها بالقلب والعقل - 
   .صاحبها بالأمان والطمأنینة والیقین ولیست مرتبطة بإشباع رغبات الجسد

السعادة موجودة في داخل  أغلب الأدیان تشیر أنّ  :ارتباطها بالفضیلة والأخلاق والتأمل -
الذات وذلك من خلال تحقیق الفضائل العلیا التي تلیق بالكائن الإنساني مثل التأمل وطلب 

  .المعرفة وممارسة الفضیلة والابتعاد عما هو مادي شهواني
  :الشبكة العنكبوتیةالسعادة في مجتمع ما قبل  تحصیل.2
ل التواصل الاجتماعي، یمضي مستوى وسائوامتداداتها على  كان الفرد قبل ظهور التقنیة 

وعند . وقاته في الواقع الفعلي الذي یعیشه، في حقل قریته، أو في مصنع مدینتهأأغلب 
وسواء كان هذا . انتهائه من عمله قد یتواجد في البیت أو خارجه في الشارع، أو في الحدیقة

ه في المحیط الذي یتواجد فیه الفرد رجلا أو امرأة، عاملا أو عاطلا، فهذا الفرد یعیش حیات
ُحسب . مباشرة ملموسة، العلاقات الإنسانیة فیه بطریقة مباشرة، كان الزمان الذي یحیاه الفرد ی

دو للنفس طویلا أو یأخذ امتدادا الشعور بالزمان كان یب. بالدقائق أو بالساعات أو بالأیام
للحادثات كما  تمرار الزمنيیدرك من خلال الاس" كثر من مدته وذلك لأنّ الزمن النفسي أ
ُ  حس داخلیا، إلا أنّ تُ  قاس بالحادثات الخارجیة یبدو أطول أو أقصر الاستمرار الزمني كما ی

وطبیعي جدا أنّ الانسان الذي سوف یتسلق ) 2014شرقي، " (وفق الحالة العقلیة للشخص
ته المنزلیة زمة من الحطب من أجل احتیاجاالجبل في یوم بارد قارس من أجل أنّ یجمع حُ 

سوف یشعر في نفسه باستطالة الزمن وامتداده في مقابل شخص یقضي  والتدفئة،كالطهي 
طبیعة الحیاة وخلوها من الوسائل التقنیة والتكنولوجیة . نفس المدة في منزله أمام التلفاز

فرضت على الأشخاص الرجال منهم والنساء والأطفال أنْ یملؤوا زمانهم الطویل بنسج 
  .اجتماعیة مختلفةعلاقات 

العلاقات الاجتماعیة المتعددة والمختلفة هي التي كانت تستوعب الزمان الرتیب، وهي 
 ُ ل إلیه خیّ التي كانت تُخفِّف من شدّة وطأته على نفسیة الفرد من خلال شعوره الذي ی
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أو باستطالته وامتداده، لهذا مثلت العلاقات الإنسانیة سواء تلك العلاقات في داخل الاسرة 
لم یكن من السهل على الفرد . في داخل المجتمع أساس تحصیل السعادة والشعور بالأمان

أنْ یعیش خارج هذه العلاقات دون أنْ یشعر بالدونیة أو بالنقص أو بالكآبة ذلك أنّ المجتمع 
والاسرة هما اللذان یمنحان للفرد القیم والمشاعر التي تمكنه من العیش بسلام مع نفسه 

  .والآخرین
الدینیة والاستعداد لشهر رمضان  دالأعیاكمثلت الاحتفالات الدینیة والشعائر المقدسة 

والاحتفال بالمولد النبوي وانتظار عودة الحجاج من البقاع المقدسة مصدرا لسعادة للناس من 
كان الاحتفاء الجماعي بها والتشوق لممارستها مصدرا . خلال الاحتفاء الجماعي بها

كانت السعادة تحمل . كان الفرد ینغمس فیها، شاعرا بأهمیتها الدینیة والاجتماعیة للسعادة، إذ
بعدا جماعیا تغمر الافراد الذین یتجهزون لها من خلال أوجه التكافل والتعاون الاجتماعیین 

من بین العادات التي تلاشت في غالبیة المناطق الجزائریة، اشتراك الجیران في "ه ونلاحظ أنّ 
وكانت العائلات، . حة واحدة وتقسیم لحمها في ما بینهم عشیة شهر رمضانشراء ذبی

 وخصوصاً في الأریاف، تتشارك ثمن الذبیحة وتقسّم لحمها، بما بسمح لكل عائلة بتوفیر
ن كانت هذه عادة تكافلیة وتضامنیة من أجل ... حاجتها من اللحم لكامل شهر رمضان وإ

جتماعي وتغیر دیمغرافیة الأحیاء السكنیة نسبیاً خصوصاً ویعتقد أنّ تطور النسیج الا. الفقراء
  )2024زماموش، " (مع الأجیال الجدیدة، لم یعد یتیح القیام بهذه العادة

كانت طبیعة العلاقات الاجتماعیة هي التي تحدد الهدوء والتوازن النفسي، حیث یأخذ  
اسیس والمشاعر التي یتلقاها الفرد من المجتمع قیمه الأخلاقیة والسلوكیة وأیضا شبكة الاح

الألغاز التي كتبت بالعامیة، وهي موجهة للعامة والخاصة معا، "من القصص والاشعار مثل 
ونظرا لتمیز الألغاز بالذیوع والانتشار، والسلطة التي تكسبها في اللغة الیومیة، فإنها صارت 

هي نتیجة لتجارب ف. تملك صورة الحكمة التي تفرض خضوع المتلقي والقیادة لمقاصدها
  )2012العرباوي، " (إنسانیة فردیة أو جماعیة تسعى إلى هدف واحد وهو تنمیة الذكاء
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یعتبر الجد والجدة في المخیلة الاجتماعیة مصدر للحكایات  حتى في داخل الاسرة الكبیرة،
لتلك وانتظار النهایات المشوقة  الأسطوریة التي كانت تمنح للأطفال مشاعر الابتهاج والنشوة

یكمن سر سحر هذه "حیث  یحل محلها في الحاضر المسلسلات الاجنبیة الحكایات قبل أنْ 
القصص في كونها تروى خلال لیالي الشتاء القارسة والطویلة التي یملؤها عواء كلاب ابن 

 "الكانون" آوى الجائعة وزفیر الریاح في الوقت الذي یجتمع فیه أفراد العائلة حول دفء
ي تتطایر منه شرارات الحطب المحترقة وتتوسطهم الراویة التي یظل الأطفال التقلیدي الذ

  .)2023الموعد، " (یلحون علیها حتى تقبل بسرد إحدى قصصها العدیدة
في الحقیقة كانت هذه الحكایات بالرغم من بعدها الخیالي والخرافي تساهم في بناء شخصیة 

بشكل فطري عن طبیعة " ا الأطفال الأطفال وتجیب عن كثیر من الأسئلة التي یطرحه
كانت رؤیتنا تبنى في هذه اللحظة، عن . ذواتنا، وعن العالم الذي ولدنا فیه ونعیش في ظله

طریق المعلمة الأولى هي الجدة التي كانت متفرغة طیلة یومها لتوزع علینا حنانها، في ظل 
  )2020ناصري، ." (انشغال الأم والأب بمهام أخرى تتعلق بعیشنا

س الخلاصة، كان الترابط الاجتماعي والعلاقات الفعلیة الملموسة هي التي تؤسِّ و 
لعلاقات اجتماعیة حقیقیة مبنیة على التآزر والتعاون حیث یشترك الافراد فعلیا في الحزن 
والفرح من خلال المشاركة الوجدانیة والفعلیة في الافراح والاحزان التي تصیب أعضاء 

ذلك یعتبر السعید حقا هو من یحقق طموحاته على صعید الواقع  بالموازاة مع. المجتمع
كالحصول على شهادة جامعیة أو على منصب مرموق أو تكوین ثروة بجهد خاص أو 
افتكاك مكانة اجتماعیة بالعمل والاجتهاد، هكذا یرتبط معنى السعادة بشعور بالرضى على 

موحاته على الصعید الفردي الواقعي الذات من خلال منجزاتها الفعلیة، فكلما حقق الفرد ط
كلما شعر في نفسه بالرضى وبالتالي بالسعادة، وكأنّ السعادة تأتي نتیجة لأهمیة الذات في 

  .المجتمع وما تقدمه من إنجازات حقیقیة
  :یمكن تلخیص مصادر السعادة قبل ظهور الانترنت في المجتمع بالملامح التالیة
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ه ضمن جماعة تهتم به، وتشاركه من خ: بالجماعةارتباط السعادة - لال شعور الفرد بأنّ
أفراحه وأحزانه على نحو فعلي تقدم له ید العون، كما ساهمت الطقوس الدینیة والاحتفالات 

  .الجمعیة بتحقیق الشعور بالابتهاج لدى الافراد
قد حالة الإنسانیة قبل ظهور المحمول ل" فإذا تأملنا  :ارتباط السعادة ببساطة الوسائل -

نرسل الرسائل  كانت عندنا ساعة یدویة لمعرفة الوقت، وكان لدینا قلم لكي نكتب، عوض أنْ 
نتبادل رسائل نصیة، كنا نحفظ عن ظهر  القصیرة، كنا نتحدث مع بعضنا بعضا عوض أنْ 

قلب أرقام أصدقائنا، ولكي نطمئن علیهم كنت نزورهم في منازلهم بلحمهم وعظمهم عوض 
  )35، صفحة 2019غودار، " (الفایس بوك أن نتصفح حسابهم في

مرء، العلاقات الإنسانیة التي تجسّدت واقعیا قبل ظهور الانترنت كانت تحمل معنى عمیق لل
سر والعوائل أسست لروابط اجتماعیة متینة قبل أنْ تدخل علیها فالزیارات المتبادلة بین الأ

افتراضي  لفعلیة واستبدلتها بتواصلوسائل التواصل الحدیثة التي قطعت الكثیر هذه الروابط ا
  .ورؤیا عبر الكامیرا، وأصبح الجسد غائبا واستبدل بالصورة أو الفیدیو وبالرموز التعبیریة

فكلما حقق الفرد طموحاته على  :ارتباط السعادة بتحقیق الذات على مستوى الواقع -
  .بالسعادة مستوى الواقع الفعلي كلما شعر بالرضى على الذات، وبالتالي الشعور

  :الذات الافتراضیة وطبیعتها  .3
  :حیاة ما بعد الحداثة 1.3

الحیاة في زمن العولمة، ویسمیها البعض الآخر بالحیاة : یعیش العالم الیوم ما یسمى
في الحیاة السائلة لیس هناك ثابت وحید غیر تغیر الأشیاء والسلع والأفكار، بعبارة  .السائلة
نْ یواكب الحیاة علیه أنْ یسارع لیلحق باكتشاف وتذوق وتجریب كل إذا أراد الانسان أ: أخرى

نتج في كل یوم ُ ُطرح في  .ما ی ق الامر بتحویل الانسان إلى كائن مستهلك لكل ما ی یتعلّ
وقد لعبت الشركات الاقتصادیة الكبرى في دراسة الرغبة الإنسانیة في كل أبعادها  .الأسواق

نتاجها وبالتا هكذا تم . لي ممارسة لعبة انتاج وتسویق ما تریده الرغبةمن أجل إثارتها، وإ
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ق، إنسان همه الوحید الاطلاع على الإعلانات، وعلى آخر ما تم : انتاج انسان متلهف للتسوّ
انتاجه في هذه الشركة التجاریة أو تلك، واستهلاك وتجریب ذاك المنتوج أو ذاك، ومتابعة 

م إنّ الامر لا یتوقف على استهلاك السلع المادیة آخر أخبار الموضة للمشاهیر والفنانین، ث
باستهلاك الأفكار الجذابة كالإرشادات والنصائح التي یقدمها المشاهیر : والخدمات بل أیضا

لا تقلق وابدأ الیوم، حافظ على صحتك : عناوین مثل: لعامة الناس وفق عناوین جذابة
وأخرى من العناوین التي  طوة،ورشاقتك، اجذب جمیع اهدافك، فن الاغواء وقواعد الس

الامر یتعلق  وكأنّ ). 118، صفحة 2016باومان، (و تقترب من هذه العبارات تتطابق أ
  .بإنتاج فكر نسبي مؤقت یحل محل الایمان، وقواعد ارشادیة مكان القواعد الایمانیة

فرغ من القیم الصلبة، ومن القیم   انیة الایمإنّ منطق السوق الاقتصادي یرید انسان مُ
بذلك إثارة رغبته لتدویر السلع والمنتجات وهكذا فإننا نعرف  یتمحتى یتم التحكم فیه، و 

 فإذا كان التاریخ قد آمن بالقیم في یوم من الأیام ایمانا مطلقا" منعرجا في تاریخ الإنسانیة 
، لهذا )112، صفحة 2016باومان، " (هذا لیس هو الحال في أیامنا هذه فأغلب الظن أنّ 

بقدر  بالیقینیات المستمدة من الإیمان، ولا صلبةیهتم بالأفكار النّ فكر الحداثة المائعة لا فإ
ما یهتم بالأفكار التي یتم التهامها بسرعة ثم تُطرح بنفس السرعة، وهو نفس منطق تدویر 

ب لقد كانت الرأسمالیة في بدایاتها تهتم بإدامة صلاحیة المنتوج والسلعة لتكتس. السلع الصلبة
هتم  ُ ا الیوم فتم التخلي عن هذه السیاسة، نحو انتاج سریع واستهلاك سریع، ولا ی سمعة، أمّ

: بطول عمر المنتج، وذلك من أجل تدویر السلع والخدمات، كذلك الامر بالنسبة للأفكار
فهناك أفكار یجب أنْ تطرح للسوق الاستهلاكیة تؤازر الروح الاستهلاكیة للسلع المادیة، 

عدة مسبقا للاستهلاك الفوريوهذه الأف لهذا یعیش . كار لا تملك طول البقاء بقدر ما هي مُ
الانسان المعاصر قلقا، فهو من جهة لا یضمن مستقبله المعیشي ومن جهة ثانیة لم یحقق 

اء إشباعه المتواصل للرغبات في سالف " هكذا هي الحیاة في زمن العولمة ف. سعادته جرّ
فكان یقاوم زیادة  رك بسرعة ابطأ بكثیر من السرعة المطلوبة،الازمان ، كان الزمان یتح
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السرعة، وكان الناس یحاولون سد الفجوة الرهیبة بین فقر تمثله حیاة فانیة قصیرة وثراء 
ا في عالمنا مّ ل الآمال الموعودة بیوم القیامة أو البعث، ألانهائي یمثله الكون الابدي من خلا

 فقد صارت تلك الآمال منبوذة ، فإذا استطاع المرء أنْ  الذي لا یعرف حدودا للتسارع ،
یجري دون توقف ینظر خلاله الى الخلف ویحسب المكاسب  یتحرك بسرعة كافیة وأنْ 
، ربما بعدد یاة الفانیة بحیوات عدیدة وجدیدةیفوز في زمن الح والخسائر ، فبوسعة أنْ 

  )29صفحة ، 2016باومان، " (الحیوات التي یمكن ان تهبها الأبدیة 
على مستوى  افتراضیة علاقات تحولت إلىالعلاقات الاجتماعیة في الحیاة السائلة 

الشبكة وتراجعت العلاقات الاجتماعیة الفعلیة، ففي عالم الشبكة بإمكان الذات أن تُظهر ما 
ترید اظهاره ووفق ما یشتهیه الاخرون، لیس هناك جهد للحوار وللتفاعل كما هو للعلاقات 

ة ضغطة زر، لتسود أنماط علاقات خفیفة "حیث  الفعلیة یأخذ تكوین وقطع العلاقات الشبكیّ
ة التي تتطلب العبء والكلفة، وحوارات تأخذ شكل تفاعلٍ مكتوب، بخلاف العلاقات  الحقیقیّ

ا یخلقُ وهم التواصل الإنسانيّ، إذ لیس إلا أصداء صوت  ا من المواجهة والتفاعل، ممّ قدرً
  )2019مان، باو ". (وصورة خیال

 :في مفهوم الذات الافتراضیة 2.3
الخدمات، ذات إنتاج ذات مستهلكة للسلع و  عملت علىالرأسمالیة الجدیدة  لقد قلنا أنّ 

ُ یقوم ، مدار تفكیرها لا تهتم إلا بنفسها  بسبب أنّ ، سواقنتج في الأفي كیفیة استهلاك ما ی
و عقیدة تهتم بإصلاح الافراد في رأي أ ن كل فكرة أوعابتعدت السیاسات والاستراتیجیات 

أخلاقهم وسلوكاتهم لتعلِّمهم ثقافة الاستهلاك العقلاني للسلع، بل عملت على نشر ثقافة 
 عملت الرأسمالیة الجدیدة وتحقیق الربح الاستهلاك الفعّالجل ولأالاستهلاك وتدویر السلع، 

وسوف یكون بدل وعدم الثبات وفلسفتها على إنتاج ذات أو هویة تقوم على مفاهیم التغیر والت
فقد ، الفضاء المناسب لصناعة هذه الذات على نحو مثالي هو الفضاء السیبیراني والشبكي
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ذاتا جدیدة لم تكن موجودة من قبل، ذات ظهرت لدینا مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي 
  فما هي هذه الذات الافتراضیة؟ .و سیبیرانیةأرقمیة 

و كتابات، مضامین سمعیة أ… عة أثاررقمیة بوصفها مجمو یمكن تعریف الهویة ال"
ما نتركه خلفنا بوعي أو بغیر  …فیدیوهات، رسائل على المنتدیات، معرفات روابط الخ

  )2017نابتي، " (وعي، على مدار إبحارنا على النت 
بأنها  Virtual identityتعرف الهویة الافتراضیة  webopediaوحسب موسوعة الویب "

التي یتم إنشاؤها من طرف المستخدم الانسان الذي یعمـل كصلة وصل بین  الشخصیة
الهویة  الشخص الطبیعي والشخص الظاهري للمستخدمین، وحسب هـذا التعریف فإنّ 

الافتراضیة هي السمات والمواصفات التي یقدمها الفرد الطبیعي للآخرین عبر الانترنت، 
الشخص العادي والهویة : ولیس طـرفین وهي فتكون عملیة الاتصال تتم بین ثلاثة أطراف

  )2011مسعودة، " (الافتراضیة والأشخاص الآخرین
دون الحاجة إلى " وهذا یعني أنّ الذات الافتراضیة تقوم على التفاعل الرقمي من 

حضور عناصر الجسد والزمان والمكان، فهي مجموع الصفات والدلالات والرموز التي 
وقد لا یتوافق مضمونها مع هویته . نفسه في الفضاء الافتراضيیوظفها الإنسان للتعریف ب

  )2024راشدي، " (الحقیقیة في الواقع الاجتماعي
د في مواقع التواصل الاجتماعي التي تتجسّ  الافتراضیة هي الشخصیة :وبعبارة أخرى بسیطة

یزات في التحكم في هویتها من خلال م أدواتولها ومنشوراتها وتظهر من خلال بیاناتها 
، النشر القدرة على الإضافة والحذف، التعدیل والتغییرك: والبرمجیات التطبیقاتموجودة في 

فایس بوك، تویتر، : الافتراضي ل الصفحة الرئیسیة للموقعشكِّ تُ . والكتابة، التسجیل والتصویر
ا صفحة تعدیل بیانات المستخدم أمّ  ،الواجهة للشخصیة الافتراضیة... كیوتیوب، تیك تو 

  .یتحكم في منشوراته كما یشاء ولا تظهر للآخرین لأنها بید صاحبها هي الشخصیة المخفیةف
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ذا كانت هذه الذات بهذه المواصفات ولا تتواجد في المكان  ،رقمیة، وبغیر جسد: وإ
د في شكل تتواجد في العالم الافتراضي على نحو اتصالي، وتتجسّ : فأین توجد؟ الجواب

بیئة كمبیوتریة عالیة "ذ أردنا تعریف العالم الافتراضي فهو وإ  .منشورات أو فیدیوهات
التفاعل، تحاكى عالما حقیقیـا، یكون المستخدم فیها أكثر تفاعلیة مع المحتوى، كمـا یـشارك 
المـستخدم في النشاطات المعروضة مشاركة فعالة من خلال التجول والتفاعل، وتقـدم بیئـات 

  )2017المنعم، . (ات الحیاتیة الواقعیةالواقع الافتراضي امتداد للخبر 
ا ، إمّ حسب رغبة الفردبمن میزات الذات الافتراضیة القدرة على التشكل والتمظهر 

مثالي  ، أو الظهور بمظهریة مشهورة باستعارة صوره، أقوالهبالتطابق والتماهي مع شخص
ما یجعل لا تعبر حقیقة عن الشخص المستخدم وهذا  …ال، أقو كاستعارة صور، حكم

حجم النفاق في مواقع "الشخصیة الافتراضیة قد تبتعد كثیرا عن الشخصیة الواقعیة ف
التواصل الاجتماعي لا حدود له فشخصیة الإنسان عندما یكتب أو یعلق على أحد 
 الموضوعات تختلف تماما عن شخصیته وهو یتعامل وجها لوجه لأنه على هذه المواقع

راته وهذا له أثر كبیر في ظهوره بشخصیة مغایرة تماما یتمهل في انتقاء حالاته وعبا
  )2017سیاله، " (لشخصیته الواقعیة

فالتغیر والتحول هو سمة أساسیة من سمات الذات الافتراضیة على مستوى مواقع 
فخصائص الموقع بما یمنحه من إمكانیة تعدیل الحساب والصفحة التواصل الاجتماعي، 

فترة راضیة ما، نادرا ما تبقى على مبادئ ثابتة خلال والمنشور، یجعل من شخصیة افت
إذ الكثیر من المستخدمین یتجهون  تتغیر بالكلیة وجودها في العالم الافتراضي بل یمكن أنْ 

لى حذف الصفحة إلى انتقادات، ومن المستخدمین من یتجه ضت إإلى حذف منشورات تعرّ 
نّ لدیه لأد قیم النجاح والتصدر، یحدّ نهائیا وهذا یعني أنّ المجتمع الافتراضي هو الذي 

الذوات الافتراضیة من خلال خاصیة في تقییماته الخاصة التي تتحكم في الصفحات أو 
كالتعلیقات والاعجابات، حیث تتحرك الشخصیة الافتراضیة  :التفاعل التي في المواقع
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نترنیت مسرحا یكون الا" ولهذا فقد  ،صعودا وهبوطا وفق منظور تقییم المجتمع الافتراضي
هناك صداقات حقیقیة ولكن الكثیر منها مزیف، تتعدد المعلومات ولكنها لیست : كبیرا للوهم

ها تمثل في مجملها نّ لاعلاء من شأن الروابط الإنسانیة، إمؤكدة، فهذه الشبكة لا تسهم في ا
  )44، صفحة 2019غودار، " (یوطوبیا الفضاء السیبیراني

  ضیةطبیعة السعادة الافترا. 4
والاضافة  الافتراضیة بالتغییرطبیعة العالم الافتراضي تسمح للفرد لیتحكم في هویته 

ه المكان أو الفضاء الذي باستطاعة المرء أنْ یتحكم فیه بنفسه من خلال  والتعدیل، إنّ
هكذا فبإمكان الفرد أنْ یصنع في الوقت  .البرمجیات الرقمیة ومن خلال أدوات المستخدم

ذاوواقع افتراضي،  ،تراضیة رقمیةتا افذا: ذاته مر بهذه الكیفیة سوف یشعر المرء كان الأ وإ
، وشخصیة افتراضیة لها حقیقتها شخصیة واقعیة لها حقیقتها :بین بانفصام في الشخصیة

بین یضا، وقد یظهر لنا من خلال هذا التشظي انفصام في الشعور یصیب الفرد، إذْ هو أ
لى مستوى الافتراض وشخصیة لیس لها ثقة بنفسها على قدّرة تقدیرا كبیرا عمُ  شخصیة

لى العمل والمثابرة الواقع الفعلي الذي یعیش فیه إ یحتاج في كان المرءولما  .مستوى الواقع
، والقیام بجهود جبارة من أجل صناعة ذاته وصقلها هوالجهد من أجل التغلب على صعوبات

من خلال أدوات في العالم الافتراضي  ه، لكن بالعكس نستطیعوتربیتها لمواجهة تحدیات
النقر واللمس وهكذا  بالاقتصار فقط علىالتكنولوجیا أنْ نخلق ذواتنا الافتراضیة كما نریدها 

، 2019غودار، " (اللمس ولیس من خلال الفكر"یمكن الوصول إلى الذات من خلال 
  )108صفحة 

الم الواقعي له قواعده الخاصة عالم واقعي وعالم افتراضي، الع: نحن بین عالمین اثنین
حیث یتطلب من الشخص أنْ یتكیّف معه ویجهز عُدّته النفسیة والتكوینیة والخبرة الحیاتیة 
مع استعداده للتضحیة من أجل أحلامه وطموحاته وما یلاقي في سبیلها من ألام وعوائق وقد 

م الافتراضي كل ، بینما نجد في العاله وقد یفشل في تحقیق أخرىیحقق بعضا من أحلام
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كالإمكان السهل لاختیار الأصدقاء : شيء ممكن عن طریق النقر واللمس على الشاشة
، إمكانیة فتح جمیع المواضیع ومناقشتها، حیاة، الكتابة والتحدث بشكل جريءوشریك ال

یعاني من وقد نجد الشخص الذي لدیه شخصیتین . لظهور بأي شخصیة یریدها المستخدما
ي في داخله، بین أناه التي یعیشها في الواقع والشخصیة الافتراضیة التي التناقض الشعور 

 ُ لع علیها من تناقض یظهر من خلال ادراكه لنفسه الحقیقیة التي یطّ . لآخرینلظهرها ی
خلال حدسه المباشر والتي لها منجزات متواضعة على الصعید الفعلي، وبین أناه 

  .الرقميالافتراضیة التي تحقق نجاحا على الصعید 
إنّ شعور الفرد أنه یحقق ذاته على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي سواء في جانب 
كمیة التعلیقات والاعجابات الإیجابیة التي تثیرها أقواله ومحتویاته أو على مستوى الربح 
المادي لبعض المؤثرین، فإنّ هذا الامر یجعله منشدا الى عوالم المواقع ویفقد ثقته في عالم 

  .واقع، وهو بهذا سوف یجد في عالمه الافتراضي مصدر سعادته الحقیقیةال
ومعنى هذا أنّ هناك سعادة وهمیة یثیرها تضخم الذات في العالم الافتراضي، ذات تضخمها 
كمیة التعلیقات الهائلة لمحتوى معین أو لصورة شخصیة، حیث تنجذب الذات الى كمیة 

وى والشخص حیث تنمو في صاحب المحتوى نرجسیة التعلیقات الإیجابیة التي تطري المحت
الامر یتعلق بسعادة كیمیائیة اشتراطیة تحدث لمستخدم مواقع التواصل . وعبادة للذات

ه وهم السعادة ف إذا حصلت صور الانستغرام أو رسائل الفایس بوك على " الاجتماعي، إنّ
، لكن هذه مجرد بدایة لنفسیلبي حاجة المرء للاعتداد با لایكات أو عبارات الاعجاب فهذا

للمكافآت والمتع التي تأتي عن طریق شبكات التواصل الاجتماعي كما تقول عالمة النفس 
في مقالها الفایس بوك ودماغك، فإنّ شبكات التواصل الاجتماعي ) Eva Ritvo(ایفا ریتفو 

جدیدة تحفز اطلاق دفعات من الدوبامین وتقدم وصفة علاج فعالة للعزلة ، الأشیاء ال
ایكن، " (والمفاجآت التي تصادفها تؤثر أیضا في تدفق المواد الكیمیائیة التي تجعلك سعیدا

  )57، صفحة 2017
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تصبح السعادة إذن مشروطة بتعلیقات الآخرین وبالاعجابات التي یبدونها، وهي أیضا سعادة 
بالدوبامین مشروطة بردة فعل الآخرین بما ینشره الشخص الافتراضي، حیث ترتبط السعادة 

)Dopamine ( ،المفرز من الدماغ من خلال تأثیر تفاعلات الهویات الافتراضیة الأخرى
وتنقص كمیة الدوبامین كلما قلت تفاعلاتهم، وهذا ما یؤكد على حقیقة أنّ هذه السعادة 

ها متوقفة على . وهمیة في أساسها، لأنها لا تمتلك شرط البقاء والدوام والاستمراریة لأنّ
فكرة فیسبوك تتمحور "ین، ولا شك أنّ هذه السعادة الوهمیة تفید الشركات الكبرى فالآخر 

حول إبقاء المستخدم على المنصة لأكبر وقت ممكن وتشجیعه لتقدیم معلومات ومشاركة 
أكبر، عن طریق خدمات تحفز هرمون الدوبامین، مثل میزة الإعجاب والمشاركة والتعلیق 

بالارتیاح مما یحث على الاستمرار بالمشاركة والبقاء أطول  على الصور التي تعطي الشعور
مواقع التواصل الاجتماعي وهندسة " (فترة ممكنة على المنصة وهو هدف الشركة الأساسي

  ).2018الإدمان، 
ومن جهة أخرى ترتبط السعادة الافتراضیة بشعور الفرد بقدرته اللانهائیة في التحكم والقدرة 

مكانیة الوصول الكبیرة على حریة الت علیق والكتابة، والتجول الافتراضي والنشر اللامحدود وإ
تلك المیزات التي تتیحها الشبكة العنكبوتیة ومواقع التواصل الاجتماعي تأتي في . لأيِّ شيء

ذا اخذنا أمر في غایة الأهمیة وهو  مقابل الواقع الذي له اكراهاته وقواعده والزاماته، وإ
تأثیر الإحساس بعدم وجود رقابة حین یكون المرء " م المستعار فإنّ إمكانیة استخدام الاس

هذه الحالة تشكل المعادل في . على الهواء، أو تصورنا أنّ ما نقوم به یبقى سرا لا یعرفه أحد
هذا ) 10، صفحة 2017ایكن، " (العصر الحدیث للبطل الخارق الذي یلبس طاقیة الاخفاء

الافتراضي بإیجاد أشیاء من عدم، باستخدام " الخلق"انیة الشعور بالقوة الذي یأتي من إمك
الذكاء الاصطناعي كتصمیم شخصیات متخیلة وبیئات ومدن افتراضیة والعیش مع 

  )Metaverse(شخصیات تاریخیة أو المشاركة في الألعاب من خلال تقنیات المیتافیرس 
ا س الشخص في عالم الواقع، إمّ یقابلها انزواء واقعي لنف ،التي یتیحها العالم الشبكي للشخص
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" فقد . بسبب نقص امكانیاته التواصلیة مع الغیر الحقیقیین أو بسبب فقدانه للثقة في نفسه
أعطى المیتافیرس للكثیرین قدراً عظیماً من الثقة، حیث یتخفى وراء الهویة الافتراضیة 

ا المظلمة في بعض الجدیدة التي صممها بنفسه لتعبر عن كامل مكنونات الشخصیة بأبعاده
الأحیان، بینما یتراجع مستوى ثقة الفرد في شخصیته وهویته الواقعیة لدرجة أنها أصبحت 

  ).2022المتقدمة، " (الهویة الثانویة في كثیر من الحالات
سعادة الافتراضیة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من للتأسیس الهكذا یتم 

ریة تنافسیة بین الشركات ال الوقت وذلك لغایات تجاأجل ربط المستخدمین بحساباتهم طو 
ملیئة كونها أنها مصدر للبهجة والمتعة و فكرة حیث یتم تصمیم المواقع على الكبرى 

كل هذا یثیر … هدیة، رسالة، عرض ما، : مثل نا هناكبالمفاجآت، فهناك شيء جدید ینتظر 
ضي في المقابل العالم الواقعي لدى المستخدم تشوقا من أجل العیش في هذا العالم الافترا

فالمعلومات الصغیرة عن طریق "الذي یمتاز بالرتابة والملل ومن دون مفاجآت تذكر، 
تغریدات سریعة، تقدیر الآخرین السّریع من حیث الإعجاب بما كتبت، التعلیق على ما 

م. كتبت، الحصول على جائزة من خلال مشاركة الآخرین لما تكتبه ا احتاج بعبارة أخرى، كلّ
الدّماغ للدّوبامین سیجد نفسه لا إرادیاً یتّجه إلى فیسبوك، لكتابة منشور، والحصول على 

إنّ جرعة . التّقدیر من الآخرین، ومن ثم زیادة إفراز الدّوبامین، والشّعور بالسّعادة والنّشوة
جتماعي تجعل الدّوبامین الّتي یتمّ إفرازها في الدّماغ أثناء استخدامنا لشبكات التواصل الا

ة ." الإقلاع عنها أصعب من الإقلاع عن التّدخین، أو حتى عن المشروبات الكحولیّ
  )2016عمروش، (

جعفري، ( غلب المواقع الافتراضیة إلى جعل الأموال مكسب للمؤثرینوفي اتجاه آخر، تتجه أ
ن بالتسویق والاعلا بین المؤثر الذي یقوم هناك انتفاع متبادل حیث نجد أنّ ) 2022

 ولكي یحصل المؤثر على عروض ،مقابل ماديله الاشهاري للمنتوجات والشركة التي تقدم 
كبا حتى یكون مواالمحتوى والمضامین التي ینتجها  تحدیثالشركات والمواقع لابد علیه من 
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، فهو یسابق الزمن من أجل هذا التحدیث ومن أجل تغییر ذاته ذاولأجل هلتطلعات المتابعین 
من هنا لیس انطلاقا من قناعاته الذاتیة، بل من منطلق قناعات الاخرین،  نحو الأفضل

رهافة شعوریة "، لذلك نجد أن أكثرهم یعیش وتطلعاتهم إلیه ذاته رهینة لحكم الآخرین تكون
جراء عدم قدرته على التوفیق بین جمیع الآراء، ومن هذه الزاویة یجب النظر الى فعل " حادة

لذي یلتقط الكثیر من السیلفیات یفتقر الى الثقة في النفس ویحاول أنّ الشخص ا "السیلفي 
ه لى ذلك فانّ وبالإضافة إ.……طمأنة نفسه من خلال الإحالة على نفسه في صورة جمیلة 

 LIKEخر في الشبكات الاجتماعیة من خلال الكثیر من اللایكات وهو یعرضها على الآ
، 2019غودار، " (حسن الذي یبلوره عن نفسه، یشعر بالاطمئنان على الرأي الالتي یتلقاها

  )81، 80صفحة 
هكذا تعمل الشركات التكنولوجیا الكبرى في العالم على إنتاج مؤثرین أو هویات 
افتراضیة أساسها الجوهري هو التبدل والتغیر، فلیس هناك هویة ثابتة ومستمرة في العالم 

لى الاستهلاك الدوري یحتاج فیه دائما إلتغیر، والتغیر لى اتتجه الذات إ الرقمي بل یجب أنْ 
ه لیس هناك هویة ثابتة  للمنتجات والسلع، فلیس هناك منتوج أو ماركة خالدة تماما كما أنّ

لى حال، ومن وقت أنْ تكون متغیرة ومتبدله من حال إومستمرة، ولما كانت الذات یجب 
  .لآخر فلا داعي للاحتفاظ بالمنتوج أكثر من لحظة استعماله

ها متبدلة ومتغیرةعالم الاستهلاك لیس هناك یقین تام في عالم المنتوجاففي   ت والسلع، لأنّ
على العكس من ذلك قدّمت العقیدة الدینیة للإنسان مجموعة من الیقینیات التي هي شرط 
أساسي للسعادة، كالیقین بمجيء حیاة أخرى بعد الموت، التیقن أنّ ألام الدنیا ومصائبها 

ة االله، التیقن أنّ السعادة والطمأنینة تتأسس على ما هو أو آجلا بمعیّ  سوف تزول عاجلا
روحي ونفسي، التیقن أنّ الالتزام بالإیمان والعمل به ونیل محبة االله هو السعادة الكبرى 

هذه الیقینیات  ة الدنیا والدین والنفس والجسد،انسجام معادل خلال والتیقن أنّ السعادة تأتي من
نصوص الدینیة وهبت للإنسان طمأنینة على أنّ ما یصیبه أو ما یعترضه من الموجودة في ال
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عوائق لا شيء أمام القدرة الجبارة الله، هكذا واجه الانسان الذي یمتلئ قلبه بالیقین الدیني 
  .مشكلات الحیاة 

في المقابل عملت الرأسمالیة الجدیدة على تفتیت وتفكیك الیقین الدیني، وذلك من 
س والدین والتراث والأعراف، هكذا لم دّ العلمنة الذي اشتغل على نقد المقكر خلال موجة ف

 .أي یقین أو مقدس یثق فیه). The era of digitalization(قى لإنسان عصر الرقمنة یب
بغیاب الیقین والشكوكیة التي حامت ف. لیس هناك یقین إلا یقین وحید وهو أنه لا یوجد یقین

ستهلاك، فلما كان كل شيء غیر یقیني فلیس هناك إلا طریق حوله، ارتمى الفرد في الا
الانغماس في الاستهلاك للسلع والمنتجات، ولما كانت المنتجات تدور وتتبدل فلابد من أنْ 

فكارها ما دام قى محافظة على مبادئها وأتتبدل الهویة نفسها، فلماذا یجب على الذات أنْ تب
إنّ الانسان  .علاناتتتغیر مع السوق والمنتوجات والا على الذات أنْ ف ؟لیس هناك یقین واحد

یقین حیاة بعد الموت سوف یتمسك بمبادئه وبهویته، ولن یتجه بشراهة نحو  الذي ینتظر
، أما الانسان الذي یغیب عنه ذلك الیقین ل یكتفي فقط بما ینقصه من حاجیاتالاستهلاك ب

 .هذه الحیاة هي یقینه الوحیدفسوف یتجه بشراهة نحو الاستهلاك لأنه یعتقد أنّ 
  طبیعة السعادة الافتراضیة  1.4
من طبیعة السعادة الافتراضیة وقتها القصیر، وهو وقت قراءة التعلیق  :سعادة مؤقتة: أولا

الرفاه النفسي بالجمیل أو الاطلاع على الاعجابات والتفاعلات، فشعور المستخدم بالرضى و 
ها السعادة الافتراضیة فعیب سلبي،سرعان ما یزول إذا كان هناك تعلیق  إلى  دوما تحتاج أنّ

لى التحدیث المستم من وقت إلى آخر تماما مثل التطبیقات التي تحتاج إلى  الاشباع وإ
  . تحدیث دوري

جمهور وسائل التواصل الاجتماعي كثیرا ما یتجه إلى  :سعادة وهمیة مضخمة: ثانیا
جابیة لدرجة أنها ترفع صانع ذلك المحتوى الى تضخیم قیمة بعض المحتویات بالتعلیقات الإی

مرتبة تفوق المعقول، ولكن نفس الشخص سیصاب بالإحباط إذا ما هبطت التفاعلات 
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والتقدیرات في محتویاته الأخرى، فمشاعره بین التضخم والتشظي، ذلك لأنّ سعادته متوقفة 
  .على تقدیرات الآخرین

 یجد صانع المحتوى مواضیع جدیدة لیعرضها عندما لا :سعادة متوقفة على الغیر: ثالثا
على الآخرین، بعدما یكون قد استهلك جمیع ما لدیه من مواضیع، یتجه نحو مشاركة 

ذا لدیه لینشرها على الغیر، الآخرین لحیاته الخاصة، تصبح الحیاة الخاصة موضوعا محبّ 
ها، وخاصة مع ز تدفعه لكشف الهویة على مصراعیفالبحث عن مشاعر الابتهاج والتمیّ 

تطبیقات الفیدیوهات، فتحقیق الذات عنده تكون برؤیة الناس له وهو یبكي أو یضحك أو 
وهذا في . أنت تراني عبر الكامیرا إذن أنا موجود: یأكل أو یرقص أو ینام، وكأنه یرید القول

 وبعبارة. الحقیقة هوس مرضي ریائي تشعر فیها الذات بعدم الرضي إلا بوجود رؤیة الغیر
المؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي كائن لن یكون ولن یوجد إلا عبر الكامیرا : مختصرة

وبرؤیة الناس له، ویقینا إذا انقطعت الانترنت سیتبخر وینعدم المؤثر من الوجود كأن لم 
  . یكن

سعادة المؤثر عبر التواصل الاجتماعي تتحكم فیها تعلیقات أو أحكام سلبیة من طرف 
، لهذا فالمؤثر یعمل جاهدا لیحتل بتناقص عدد المشاهدات والتفاعلات تتأثر الغیر، أو

الصدارة ولو كان ذلك على حساب الأخلاق والقیم والمروءة وهدفه في ذلك جلب الانتباه 
یصنع السعادة بنفسه بل هي محكومة من  فسعادة المؤثر لا تقوم في نفسه، فلا یستطیع أنْ 

 نّ إ، لم یعد التفكیر أولویة" ابعونه ومن أعداد المشاهدات، إذ ین یتخارج ذاته، من موقف الذ
ه زمن الاستهلاك الذي لا یالزمن هو زمن الاستعمال والتشيء أنا : شبع أبدا، ففي مقابل، إنّ

أنا : عالمنا ب، یجیب  ختیار الحنا موجود الذي یؤكد وجود الذات والوعي بها والاافكر أ
  )83، صفحة 2019غودار، " (د نا موجو التقط صورا ذاتیة إذن أ
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  :خاتمة. 5
لا شك أنّ عصرنا هو عصر الشبكة العنكبوتیة ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ 

منافع لها وجهها، ولا یعني أیضا عدم وجود  دراستها بالتحلیل والنقد لا یعني الوقوف في
نظر الواعي والنقدي على حیاة الناس في التواصل والتعلیم والتثقیف، ولكن یتعلق الامر بال

م تساهم في یة الانسان وزیادة قوته وسعادته ألهذه الوسائل، فهل تساهم هذه الأدوات في تنم
  ؟تغریبه وكونها سببا في ظهور امراض نفسیة جدیدة جراء الاستعمال الخاطئ لها

ذا كانت السعادة هي مطلب إنساني في كل الأوقات والازمان، سعادة أساسها الشعور  وإ
مان والطمأنینة وتمتاز أیضا بالاستمراریة، فهل السعادة التي تقدمها وسائل التواصل بالأ

  ؟الاجتماعي هي سعادة حقیقیة أم مزیفة ووهمیة ووقتیة
لا شك أنّ ما یمیز الناس عن بعضهم البعض هو انجازاتهم الواقعیة، وسواء كان هذا 

قات اجتماعیة ناجحة، فإنّ هذه الإنجاز تحصیل شهادة أو منصب أو ثروة أو سمعة، أو علا
الأشیاء الملموسة هي التي یسعى الناس لتحقیقها اعتقادا منهم أنها تشعرهم بالسعادة، یتعلق 

رض الواقع، لكن في المقابل یلجأ الأشخاص الافتراضیون الامر برؤیة منجزات الهویة على أ
نشر المحتویات بصدقاء أو إلى تحقیق ذواتهم على مستوى العالم الافتراضي سواء بكثرة الأ

إنّ التشظي والانقسام على مستوى الذات . المختلفة باحثین عن مشاعر الفرح والسعادة
عندما لا تتوافق منجزات الذات على مستوى الافتراض مع مستوى الواقع، أي : یكون هنا

 نعم یمكن أنْ تكون .عندما یكون الشخص في الواقع شيء وفي عالم الافتراض شیئا آخر
 ،السعادة ممكنة إذا ما كان هناك توافق وانسجام بین الهویة الواقعیة والهویة الافتراضیة

د مرآة للذات الواقعیة، لكن لما یحدث، انشقاق وتشظي،  عندما تصبح الهویة الافتراضیة مجرّ
وانقسام بین الذات ونفسها في عالم الواقع وعالم الافتراض یحدث ما یسمى بالانفصام في 

  .الفردشخصیة 
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ها تقوم على تفاعلات الغیر بهم ومعهم، وعلى تقدیرات  إنّ عیب السعادة الافتراضیة أنّ
الاخرین، بینما السعادة الواقعیة هي التي تقوم على المنجز الواقعي والفعلي، وتقوم على 

ه یُ  .الفعلیة تمتین العلاقات الاجتماعیة ي نسكما أنّ عیب الاستغراق في العالم الافتراضي أنّ
فما هو مهم هو التوجه للواقع ومحاولة معرفته وفهمه من الانسان عالمه الواقعي الحقیقي، 

عالم اللأن الواقع هو الأصل وهو بیت وجود الذات، أما  ،أجل التغلب على صعوباته
فالواقع من حیث الفهم، والسیطرة  ،الافتراضي فهو یأتي في المرتبة الثانیة في درجة الأهمیة

بكثیر من العالم الافتراضي، بل هذا الأخیر هو جزء من الواقع في كلیته، لكن علیه أصعب 
نسي التعامل العقلاني والمتروي مع الواقع الفعلي   .الاستغراق في عالم الافتراض یُ

إنّ الخروج من تشظي الذات المعاصرة یكون من خلال استعادة عیش الواقع كأولویة 
ریة والعائلیة في بعدها الأصیل، والبحث عن سعادة لا كاستعادة العلاقات الاجتماعیة الاس

قوم على تأسیس شعور دائم ومستمر وباعث تفاعلات الآخرین وبردة فعلهم بل تتقوم على 
  .والأمانعلى الاطمئنان 
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